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  حمایة التراث المخطوط في الجزائر

 العلمیة التشجیعات و التشریعات القانونیةبین 

  تومي رفیقة 

  أستاذة مساعدة أ

  جامعة المدیة

 

Résumé : Les manuscrits arabo musulmans représentent une part très importante du 
patrimoine Algérien. Cette richesse patrimoniale reste néanmoins mal connue et 
nécessite un intérêt particulier. Ce présent article met en exergue les efforts des 
chercheurs Algériens ainsi que l’arsenal législatif mis en œuvre par l’état Algérien 
pour préserver ce patrimoine vulnérable.     

منه جعلت  تنوّعت أشكاله و مضامینهمن التراث المخطوط الذي  و قیّماتملك الجزائر رصیدا كبیرا       

فالمخطوطات هي أحد أهم المصادر التي  .صینالباحثین و المتخصّ  هتمامإلیها إجلبت  تحفة فنیة  رائعة،

لا تزال حبیسة المكتبات العامة نها ألا إالثقافیة،  التاریخیة و ووطنیة ف من خلالها على ذاكرتنا النتعرّ 

  .والخزانات الخاصة وبعض متاحفنا الوطنیة

بفضل  ،عا كبیرینو توسّ  راتطوّ ستقلال الإبحاث العلمیة و الدراسات في هذا المجال منذ عرفت الألقد    

یاع بشكل فالضّ  ،ندثارو الإ، للتلف ضبهذا التراث المادي الوطني الذي یتعرّ الجزائریة ولة هتمام الدّ إ

  .لطبیعته العضویة ذلك راجع و  مستمر

ته سنّ و ما  ،المخطوط التراث الجزائريحیاء جهود الدولة لإتسلیط الضوء على هذا البحث سنحاول في  

 الباحثین في هذا المجال العلمي من خلال المنشورات و الفهرسةو جهود  و كذلك مساهمة ،من قوانین

  .والتحقیق

  : التاریخیة في المصادر" المخطوط"مصطلح تعریف   - 1

 المصادر خلال من ماهیته تحدید و للمخطوط، دقیق بتعریف اهذبحثنا  نبدأ أن المفید من أنه رأینا     

 القوامیس في و العربیّة اللّغة معاجم في كبیر باستعمال یحض لم"  مخطوط"  صطلحفمُ  التاریخیة ،

 منظور، بنلإ العرب لسان مثل لها ذكر أيّ  أو تعریف أيّ  من تقریبا جمیعها خلت حیث التّراثیة،

 عصرهم في یكن لم أنّ العرب  دلیل فهذا ،الخ...باديآ للفیروز المحیط القاموس و للجوهري، والصّحاح

  .تعریفه عن أغنتهم به الشائعة معرفتهم تكون فقد معه، لاإ یتعاملوا لم و المخطوط الكتاب غیر
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  .1..."  مخطوط وكتاب..  یخطّه الكتاب خط: "  خطّط لفظ في  الزمخشري ذكر المثال سبیل فعلى 

" اللّفظ نفس في منظور بنإ ذكر كما             بقلم كتبه :خطا یخطّه الشيء خطّ  و كتب، أي القلم خطّ  و: 

 كان: فقال الخطّ  عن وسلّم، علیه االله صلىّ  النّبي، سأل أنه: الحكم بن معاویة حدیث في و... غیره أو

 :الخطّ  و فذاك، خطّه وافق فمن:  روایة في و علمه، مثل علم خطّه وافق فمن یخطّ  الأنبیاء من نبيّ 

 جواهر من العروس تاج"  كتابه في بیديالزّ  رتضىمُ  محمد یقول و .2" یخطّ  مما  ونحوها الكتابة

            شتق من الفعل خط یخط أي كتبمُ أما لغة هو  . 3"  ...كتاب مخطوط أي مكتوب فیه"  :القاموس

  .4جائیةهلفظ بحروف ر الّ أو صوّ 

  ر قبل الاستقلال التراث المخطوط في الجزائ -2

 ة،التركیّ  وأة الفارسیّ  ومنها أة سواء العربیّ  الجزائر،رجاء أكل في الموجودة ضت المخطوطات تعرّ 

ستعمار ، فقد عمل الإستعماريالعامل الإهمها أتلافها ،إو ة عوامل كانت سببا في اندثارها عدّ  لىإ

من خلال  ،ةة الإسلامیّ ة في طمس المعالم العربیّ ستبدّ على تطبیق سیاسته المُ لها  احتلالهثناء أالفرنسي 

 :فه في مؤلّ ) Berbrugger(وجرر لیه بیربإر اشأللكتب و هذا حسب ما  5دةتعدّ المُ عملیات النهب والحرق 

"Algérie historique pittoresque et monumentale  "  نّ أذكر  حیثم،  1843الذي نشره سنة 

  . 6غلبیة المدارسأو قضت على  مخطوطاتكبر من الرت الجزء الأة دمّ الحملات العسكریة الفرنسیّ 

   .8و ورقلة و مدینة الجزائر نفسها، 7ة كقسنطینةة مدن جزائریّ هذا التخریب شمل عدّ ف

حدى العوامل المساعدة على إة لطات الفرنسیّ تعتبر مصادرة المخطوطات الجزائریة من طرف السّ و 

  ، 9مخطوط عربي 5000میر عبد القادر التي كانت  تحوي علىو هذا ما فعلته لمكتبة الأ ندثارها،إ

، و نفس و بعض كتب الشیخ الحداد و  زوایا منطقة القبائل التي ما تزال محفوظة في المكتبات الفرنسیة

 نّ أحیث  ،بسیدي خلیفة بولایة میلة بالشرق الجزائري الحسینالمصیر عرفته مخطوطات زاویة الشیخ 

                                                             
  1 256ص، 1998، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ،1ج،أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 

  2 1198، ص02،مج1981منظور ، لسان العرب، ، جمعه و صححه عبد االله محمد بن المكرّم الانصاري، القاهرة ، ابن 
  3 40م،ص1888، 9محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مصر، المطبعة الخیریة،ج 

.563، ص 1، ج 1870بطرس البستاني، محیط المحیط، بیروت، لبنان،   4  

  5 107،ص2007، إتحاد الكُتاب العرب، دمشق ،106، العدد التراث الوطني المخطوط، مجلة التراث العربي عبد القادر شرشار، 
Berbrugger ,L.A.- Algérie historique pittoresque et monumentale ,vol .3,4e partie, p.18 6  

 Laloe, Francis- A propos de l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie par les Arabes :les  manuscrits  Arabes  7 
de Constantine ;In :R.A. vol.66,1925,p101  
  Basset, Renet ; Les Manuscrits arabes des bibliothèques de Zaouias de ‘In Madhi’ et  Tlemcen ;de  Ouargla et 8 
de ‘Adjadja .In : Bulletin de correspondance Africaine ,vol .3  ,1885,p241  

Churchill, Charles-Henri. La vie de Abd-el-Kader,Alger,Sned,1981,p235   9  
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ب ستعمار الفرنسي قد هرّ الإ لكنّ  ،مخطوط كانت تزخر بها الزاویة 6000هالي تتحدث عن روایة الأ

  . 10لى بلاده إحسنها أفیدها و أجودها و أ

لى إضافة إلى جهل مالكي هذا التراث بقیمته، إوضاع الصعبة لهذا التراث المخطوط كما ترجع الأ

العوامل الطبیعیة التي ساهمت في إتلاف قسم كبیر منه ، فالطبیعة العضویة للورق تتأثر بسهولة نتیجة 

و عوامل بیولوجیة مثل الحشرات و الفطریات و الكوارث الطبیعیة  یرات المناخیة من حرارة و رطوبة،التغ

 .11الخ...كالفیضانات، والحرائق، والعواصف، والزلازل

  

  :التراث المخطوط في الجزائر بعد الاستقلال -3

الذین  ،الفنیةتحف ال يهرّبمُ عملیة نهب من طرف بعد الإستقلال عرفت المخطوطات الجزائریة 

   .12اة جدّ سبخبأثمان لجمعها ثم بیعها  ،مریكاأجنبیة كأجاءوا من عدة دول 

صحابها أستطاع إو التي  مجموعات كبیرة منها لا تزال دفینة بعض الخزانات الخاصة و الزوایا ، نّ ألا إ

ذلك بذلت الدولة الجزائریة خلال  لأجلو  ثانیة،مرة تها ندثارها و تشتّ إالتكتم علیها خیفة  و من ثمّ  ،جمعها

و محاولة  من أجل حمایة هذا التراث وإعادة ترمیمه وتأهیله وحفظه، ،نوات الماضیة مجهودات معتبرةالسّ 

ما أ.ندثارلحمایته من النهب و الإ لمام بكل جوانبهحاولت الإفستقلال منه بعد الإ ما تبقىّ  لاستدراكمنها 

فمنذ سنة  ،بالذاتصدر نصوص قانونیة بالمفهوم الضیق تخص المخطوطات تعن التشریعات فلم  

المعالم و عامة حول ن  مفاهیم الذي تضمّ  281- 67 رقم عتمدت الدولة الجزائریة على القانونإم 1967

  ،على إجراءات الحمایة إلا فیما یتعلق بعملیة الترمیم ، كأسلوب للتدخل  لم ینصّ و  ،13المواقع الأثریة 

  .كالمخطوطات صناعاتالو  التراثمختلف فنون حمایة لى إق یتطرّ  و لم

م ظهرت 1971في سنة ف من قبل الدولة ،كثر أهتمام إب المخطوط رشیفيي التراث الأظحبینما 

  رقمصدرت الحكومة الجزائریة الأمر أفقد  مخطوط،رشیف الل بمجال الأعتناء والتكفّ ولى للإالبوادر الأ

فیما بعد  تلحقأ، 14سة الوثائق الوطنیة بموجبه تأسیس مؤسّ  الذي تمّ  1971جوان شهر  في 36 – 17

ل ربیع الثاني عام خ في أوّ المؤرّ ،  83/89م و ذلك بموجب المرسوم رقم 1983بوزارة الثقافة سنة 

                                                             
  العدد، السادسة السنة عبد الكریم عوفي،التراث الجزائري المخطوط بین الأمس و الیوم، مركز جمعة الماجد ، مجلة آفاق الثقافة و التراث،  10

    116، 115ص ص  ،20-21

2007، 106عبد القادر شرشار ،التراث الوطني المخطوط، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،العدد    11  
 Planche,Jean-Louis.-l’incroyable affairesdes archives d’Algerie ,p.11.In :Les nouvelles           12 
litteraires ,nov .-dec .1981  

الجزائر ،1967دیسمبر 20، الصادرة بتاریخ 281- 67 ، الجمھوریة الجزائریة رقمالجریدة الرسمیة  13  
  للطباعة، الحریة دار ،الأولى الطبعة إدارتھ، أصنافھ تاریخھ الأرشیف كامل، محجوب محمد الألوسي، عبود سالم 14

   38ص ،1979 ،بغداد
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 46و  45و المرسومین  88/09صدر فیما بعد القانون أ، و م1983ینایر  15هـ الموافق ل 1403

  .مركز الأرشیف الوطني و المدیریة العامة للأرشیف الوطنينشاء إالمتضمنین 

لى إ، یهدف بوزارة الثقافة ، تم وضع برنامج عمل من قبل مدیریة التراث الثقافي 1991من سنة ابتداءو 

 و .تقوم بجرد و فهرسة المخطوطات و كذلك تصنیفها  و ترمیمها وضع خریطة وطنیة للمخطوط ،

 نسان والتاریخ بحث بالمركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاریخ و علم الإت فرقة ئشنذلك أُ  لتحقیق

  .مكتبات ولایات الشمال والهضابالمخطوطات بلى جرد العدید من إل ن تتوصّ أستطاعت إ التيو 

مت عدة حیث نظّ  بالمخطوطات من طرف الدولة و الباحثین على حد سواء، الاهتمامو زاد       

زوایا المنطقة و مدیریات  ت فیهاشارك ،في كل من ولایتي الجلفة و الجزائر 1997معارض سنة َ 

صحاب الخزانات بقیمة كنزهم أك المخطوطات و الى تحسیس ملاّ تلك المعارض تهدف و  .15الثقافة

  .المخطوط و المساهمة في ترقیة التراث الثقافي الجزائري

نحو إعادة  اتجهتو ، م1998سنة ر منذ تجسدت فلسفة جدیدة للتراث الثقافي المخطوط في الجزائ

القانون الثقافة وزارة  تصدر أحیث  ،الجزائریة و التكفل بالتراث الثقافي و حمایتهللذاكرة الثقافیة  عتبارالإ

مع الواقع  ،الذي سمح للمرة الأولى بتثبیت التراث الثقافي في أبعاده المادیة و غیر المادیة 98/04

  .بما فیه المخطوطات  یقوم بإعادة جرد ممتلكات التراث الثقافيو  .لوطنناالإقلیمي و التاریخي 

 تأسیسعلى الدفاع عن فكرة بالثقافة م ،عملت السلطات المعنیة 2000م و 1999 تي و فیما بین سن

  .لمكتبة الوطنیةلى اإه و ضمّ للمخطوطات مركز وطني 

شارك و ، م2001من  سنة  بدءافي مجال المخطوطات النشاط الجمعیات الثقافیة كما أخذت 

مقرها ولایة  ومن بینها الجمعیة الوطنیة للمخطوطات ، و الطلبةالمختصین ساتذة الأفیها العدید من 

  .طفیش بوادي میزاب أبراهیم إسحاق إبي  أوجمعیة  معسكر،

تابعة لمختلف الجامعات التكوین شبكة لمخابر المخطوطات بالجزائر و من التشجیعات العلمیة 

ره قسم علم ف من مخبر المخطوطات الذي مقّ وتتألّ ، "'إنقاذ التراث المخطوط شبكة ''سمّیت بـ ،الجزائریة

، ومخبر تحقیق مخطوطات اللغة 3بجامعة الجزائر الاجتماعیةنسانیة و المكتبات التابع لكلیة العلوم الإ

و مخبر الحضارة الإسلامیة  العربیة بجامعة الجزائر، و مخبر مخطوطات شمال إفریقیا بجامعة وهران،

نجاز فهرسة لمخطوطات ولایة إللبحث العلمي، تمكّنت من  ابجامعة قسنطینة، تضم كل تلك المخابر فرق

عالجت موضوع المخطوطات في  ،ة تضم مقالات هامةت خاصّ عداد متتالیة لمجلاّ أصدار إ أدرار، و 

لة المغاربیة للمخطوطات التي یقوم بنشرها منها على سبیل المثال لا الحصر، المج الجزائر بكل جوانبه،

شراف مدیرها الدكتور مختار حساني و ذلك منذ سنة إتحت  ،مخبر المخطوطات لجامعة الجزائر

                                                             
60،الجزائر،ص1،2004العددالمجلة المغاربیة للمخطوطات،علي خلاصي، عن اوضاع المخطوطات في الجزائر،   15  
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ون في التراث ختصّ جانب مُ أساتذة جزائریون و أم، وتتضمن مقالات علمیة كتبها باحثون و 2004

  .لدكتور عبد المجید بن نعمیة و غیرهم كثیرونستاذ استاذ الدكتور صالح بن قربة و الأالمخطوط، كالأ

 زجهّ المُ  ،درارأي للمخطوطات بوطنشاء مركز نإلوزارة الثقافة ، المثمرة و من بین المشاریع الهامة 

ذي  15مؤرخ في  10- 06حسب مرسوم تنفیذي رقم هذا ص في حفظ المخطوطات ، بالعتاد المتخصّ 

یقوم هذا المركز بحفظ المخطوطات بالطرق العلمیة و  ،2006ینایر سنة  15الموافق  1426الحجة عام 

ها تحقیق و علمیة للمخطوطاتالفهرسة شرف على الیُ جرد عام لها وتصنیفها، كما عملیة الحدیثة، و إجراء 

  .الخ..من طرف الباحثین المختصین

دور المخطوط درار حول أم ملتقى ب، نظّ 2007"و في إطار تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربیة

وجهود  ،محاضرات الملتقى حول دور المخطوط الجزائري والعربي لّ وقد تركزت جُ   ،الجزائري و العربي

سترجاع إالمطالبة ب ره، ومن ثمّ والمسار التاریخي للمخطوط الجزائري وتطوّ  ،الباحثین في التعریف به

  .بالمخطوط الضائع والمهرّ 

و تكوینیة دورات تدریبیة عدّة قیمت أُ ، أیضالتشجیع البحوث العلمیة و الدراسات التراثیة و 

جزائري التعاون ال :أهمّها  ،،المخطوطو فهرسة ظ و صیانة حفمجال التكوین في قصد  ،للباحثین

خلاله جریت من أُ ذ إ، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث همنظّ الذي  ،ماراتي لترمیم المخطوطاتالإ

  :دورتین تدریبیتین

حفظ ومعالجة وترمیم المخطوطات ب اختصت م،2009المنظمة في  شهر ماي الدورة التدریبیة الأولى  -  

  .المكتبة الوطنیةو المركز الوطني للمخطوطات بمدینة أدرار  شارك فیها، المكتبة الوطنیةب

مع مختلف المؤسسات  ،م2010بالحامة سنة الوطنیة  المكتبة نظمتهاالتي الثانیة الدورة التدریبیة  -

 نا،حیث كان لسبانیا إكعدة دول جانب من أو بالتنسیق مع خبراء  ،العامةالثقافیة كالمتاحف و المكتبات 

  .الحظ للمشاركة فیها 

حفظ وتصنیف " عنوان بولایة النعامة  یوم دراسي ببتنظیم  2010كما بادر قطاع الثقافة في سنة 

بالتنسیق مع المركز الولائي للأرشیف ومخبر المخطوطات بجامعة و ، " المخطوط التراث التاریخي

كتاب  :المخطوطات و فهرستها مثل  موضوعفي خلال هذه السنة عدّة كُتب صدار إ و تمّ .وهران

في إطار تظاهرة ، الجزائریة'' دار المعرفة''الذي أصدرته  ،لیحي ولد سیدي أحمد'' بیبلوغرافیا تلمسان''

همها أو ندوات علمیة ، ملتقیات وطنیة عدة نعقدت إذلك لى جانب إ .''ان عاصمة للثقافة الإسلامیةلمست

التراث الثقافي المخطوط " كان محوره و  ،درارأ بمدینة م2011ماي في شهر المنعقد الملتقى الوطني 

في الحفاظ على دورها  و الزوایا التواتیة''حول و الندوة الفكریة ، "وعلاقته بالمجتمع الجواري

  .مة الراحل سیدي سلیمان بن علي بأدرار صت لمآثر العلاّ صّ خُ  إذ ،''المخطوطات
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الاهتمام بالتراث المخطوط من خلال مختلف النشاطات العلمیة المنجزة ، منها زاد  م، 2012و في سنة 

أفریل  24و  23یومي المنعقد  ،قالواقع و الآفا-الدولي الأول حول علم صناعة المخطوطلتقى المُ 

دراسة وتحقیق مخطوطات   مخبر جمعشراف إتحت  جامعة زیان عاشور بالجلفة،و ذلك ب، 2012

  .وتطوره في العالم–علم صناعة المخطوط : تناول الملتقى مجموعة من المحاور كانت أهمها ،المنطقة

الجزائریین في حمایة التراث جهود : بعنوانبولایة أدرار ومین دراسین م یظّ نُ  2012ماي ما في  شهر أ

، الهدف منه توطید العلاقة بین المركز الوطني للمخطوطات بأدرار و خزائن الثقافي المخطوط

   .المخطوطات على مستوى الجنوب الغربي و الشرقي للجزائر

  

ساعدها على  ذلك تظافر جهود و المخطوط ، ثراء التراث إفي  استقلالهامنذ سهمت الجزائر ألقد  

هذا  اتجاهالوعي و التحضر بوادر السلطات المحلیة و الباحثین على حد سواء، مما یوحي بظهور 

على النشر و تشجیع الباحثین  ،یام دراسیةأو لتقیات وطنیة و دولیة من خلال تنظیم مُ  الموروث الثقافي،

و كذلك خل مؤسساتها الثقافیة لحفظها و ترمیمها، و التحقیق و الفهرسة، و توفیر الوسائل الحدیثة دا

الهائل  خراج الكمّ إقصد ، صحاب الخزانات بضرورة التعاون المشترك مع الهیئات المختصةأتحسیس 

تتعرض ن أمحاولة معالجتها و جردها قبل و  ،لمات الخزائنمن ظُ القیمة التي بحوزتهم للمخطوطات 

لأنه یحمل في طیاته هذا نا خسارة كبیرة في عصر المادي فقدان هذا النوع من التراث ف، الاندثارتلف و لل

  .مات شخصیتنا الوطنیة قوّ مُ 


